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88102 ‐ تحديد عدد معين للصلاة عل النب صل اله عليه وسلم

السؤال

سؤال يتعلق بالصوفية إل حد ما.. فقد اختلطت بجماعة منهم ولم أكن أعرف حقيقة الأمر.. ولن بعد الاستماع لسلسلة

العقيدة الصحيحة للشيخ المنجد حفظه اله.. ومعرفة بعض ما عليه الصوفية الغلاة .. بدأت أشك ف أمر من خالطتهم.. وأود

أن أعرف الحقيقة.. فلله الحمد عل نعمة العلم ، والأسئلة ه : 1- يقوم هؤلاء الأشخاص بالصلاة عل الرسول صل اله عليه

وسلم ف اليوم الواحد ثلاثة أو أربعة آلاف مرة .. ويقولون : كلما زدت ف الصلاة ، زادت محبتك للرسول صل اله عليه

وسلم ، وزدت قرباً منه.. وكلما زدت ف الصلاة.. زادت فرصتك ف رؤية الرسول صل اله عليه وسلم ف المنام.. فهل هذا

الزعم صحيح ؟ وهل هذا الفعل جائز ؟ وهل يدخل ف عموم الذكر ؟ وهل هناك أدلة تدعمه ؟ 2- كيف يمن الربط بين

أحاديث الرسول صل اله عليه وسلم الت تدعو إل الإكثار من الذكر مثل فضل قول "سبحان اله وبحمده" مئة مرة .. وبين

حديث ابن مسعود عندما رأى أناساً ف المسجد يعدون الذكر بالحص.. فأمرهم بعد سيئاتهم؟ وجزاكم اله الخير !

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم قربة من أجل القربات ، أمر اله تعال بها ، وأثن عل أهلها ، وجعلها سببا لمغفرة

الذنوب ، وقضاء الحاجات .

الأحزاب/56 ، وقال صل ( ايملوا تَسمّلسو هلَيلُّوا عنُوا صآم ا الَّذِينهيا اي ِالنَّب َللُّونَ عصي تَهئَمو هنَّ الا ) : ه تعالقال ال

اله عليه وسلم : ( فَانَّه من صلَّ علَ صَةً صلَّ اله علَيه بِها عشْرا ) رواه مسلم (384).

ا النَّاسهيا اي ) : فَقَال قَام لثُلُثَا اللَّي بذَا ذَها لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك ه عنه قَالال بٍ رضعك نب بوعن ا

ّنا هال ولسا ري قُلْت : با قَال ( يها فبِم توالْم اءج يها فبِم توالْم اءادِفَةُ جا الرهعاجِفَةُ تَتْبالر تاءج هوا الراذْك هوا الراذْك

!! تىا شم : ؟ فَقَال تَص نلَكَ م لعجا مَكَ ، فلَيةَ عَالص رثكا

قَال : قُلْت : الربع ؟! قَال ما شىت ، فَانْ زِدت فَهو خَير لَكَ !!

قُلْت : النّصف ؟! قَال : ما شىت ، فَانْ زِدت فَهو خَير لَكَ !!

قَال : قُلْت فَالثُّلُثَين ؟ قَال : ما شىت ، فَانْ زِدت فَهو خَير لَكَ !!

قُلْت : اجعل لَكَ صَت كلَّها ؟ قَال : اذًا تُفَ همكَ ، ويغْفَر لَكَ ذَنْبكَ ) رواه الترمذي (2457) وحسنه الألبان ف صحيح
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الترمذي .

قال ابن القيم رحمه اله ف "جلاء الأفهام" (79) : ( وسئل شيخنا أبو العباس [ يعن : ابن تيمية ] عن تفسير هذا الحديث ، فقال

النب عل هل يجعل له منه ربعه صلاةً عليه ؟ فقال : ... ، لأن من صل بن كعب دعاء يدعو به لنفسه ، فسأل النب كان لأب :

صلاة صل اله عليه بها عشرا ، ومن صل اله عليه كفاه همه ، وغفر له ذنبه ) .

ف نْذِرِيالْم قَالالْقَارِي . و قَالَه ، نَفْسل و بِهعدالَّذِي ا ائعد دَلب يا ( تَص نلَك م لعجا مَف ) " : "تحفة الأحوذي" قال ف

تَبِص رِفصا يا ( الَّهك تَلَك ص لعجا قُلْت ) ... كلَيةً عَص ائعد نلَك م لعجا مَف ، اءالدُّع رثكا : نَاهعيبِ : مغالتَّر

. نَفْسل يهو فعدنْت االَّذِي ك نمالز يعمك جلَيع

وقوله : (اذًا تُفَ همكَ ، ويغْفَر لَكَ ذَنْبكَ ) : َالْهم ما يقْصدُه انْسانُ من امرِ الدُّنْيا واخرة , يعن : اذَا صرفْت جميع ازْمانِ

. انته " ةرخاا والدُّنْي امريت مطعا َلع ةَالص ك فائعد

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "الرد عل البري" (1/133) : (وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه من جلب

الخيرات ودفع المضرات ؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب ) .

قال بعض شراح المصابيح : ( .. فلم ير صل اله عليه وسلم أن يعين له ف ذلك حدا ، لئلا يغلق باب المزيد ؛ فلم يزل يفوض

الاختيار إليه ، مع مراعاة الحث عل المزيد ، حت قال : أجعل لك صلات كلها ، فقال : إذا تف همك ؛ أي : ما أهمك من أمر

دينك ودنياك ، لأن الصلاة عليه مشتملة عل ذكر اله تعال وتعظيم الرسول ، صل اله عليه وسلم ، وه ف المعن إشارة له

بالدعاء لنفسه .. ) نقله السخاوي ف " القول البديع " (133) .

مهثَركا ةاميالْق موي ِالنَّاسِ ب َلوا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رودٍ اعسم نب هدِ البع نوروى الترمذي (484) ع

علَ صَةً ) وحسنه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب .

قال ف "تحفة الأحوذي" : قوله ( أول الناس ب ) أي أقربهم ب أو أحقهم بشفاعت ( أكثرهم عل صلاة ) : لأن كثرة الصلاة

نْتُمنْ كا قُل ) : قال تعال . ه تعالاملة ، المرتبة عليها محبة الللمتابعة الناشئة عن المحبة ال منبئة عن التعظيم ، المقتض

. ( مذُنُوب مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح

فلا يشك أحد ف فضل الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم .

فقول من ذكرت : كلما زدت ف الصلاة زادت محبتك للرسول صل اله عليه وسلم ، وزدت قرباً منه ، صحيح ، فإنّ من

أكثر من ذكر شء أحبه .

وقولهم : وكلما زدت ف الصلاة.. كلما زادت فرصتك ف رؤية الرسول صل اله عليه وسلم ف المنام ، قد يون صحيحا

أيضا من جهة الواقع ، لن لم يدل عل ذلك دليل ، والمعول عليه ليس رؤية النب صل اله عليه وسلم ، ولن اتباع سنته

واقتفاء أثره ، وتقديم محبته عل النفس والنفيس ، وإلا فقد رآه أناس ف اليقظة ، وكانوا من أعظم المخالفين له ، الصادين عن

سبيله .

وإذا كانت الصلاة عل النب صل اله عليه وآله وسلم قربة مشروعة كما ذُكر ، فإنه لا يجوز تحديد عدد معين لها ، لم يرد

تحديده ف الشرع ، سواء كان ألفا أو ثلاثة آلاف أو غير ذلك ، مما يخترعه المتصوفة ، فإن هذا التحديد بدعة مذمومة ،
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لمضاهاتها التشريع ، وقد نص العلماء عل أن العبادة لابد أن تون مشروعة بأصلها ووصفها وعددها وكيفيتها ومانها

وزمانها ، بمعن أنه لا يجوز تقييدها بمان أو زمان أو كيفية ، لم ترد ف الشرع .

وينبغ أن يعلم أن كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ، بل البدعة أحب إل إبليس من المعصية لأنه لا يتاب منها . وقد

قال مالك رحمه اله : من ابتدع ف الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة .

ويقال لمن حدّ الصلاة هنا بثلاثة آلاف : ما الذي حملك عل هذا العدد ، وما خاصيته ؟ فما من خير يذكره ، إلا ويقال له : فهل

قصر النب صل اله عليه وسلم ف دلالة أمته عل هذا الخير؟! وهو أحرص الناس عليهم ، وأرحمهم بهم ، وهلا أرشد أب ابن

كعب – كما ف الحديث السابق‐ إل هذا العدد معين ؟!

والواقع أن كثيرا من المتصوفة يعتمدون ف تحديد هذه الأعداد عل المنامات ، أو عل مجرد الاختراع ، وإيهام المريد أنه لا

يصلح له أكثر من ذلك ، وأن الزيادة عليه ترجع إل إذن الشيخ المطلع عل حاله ، بل عل سره ، إل غير ذلك من الباطل ،

الذي يتسلطون به عل أتباعهم .

وإنه ليخش عل هذا المبتدع أن يضيع عمله ، وأن تذهب حسناته ، وألا يجن من عبادته خيرا ، لا سيما إذا تعمد ذلك عن علم

وبصيرة ، فقد قال صل اله عليه وسلم : ( من احدَث ف امرِنَا هذَا ما لَيس فيه فَهو رد ) رواه البخاري (2697) ومسلم

. (1718)

ولهذا ترى كثيرا من هؤلاء لا يظهر عليهم أثر الذكر ف معاملاتهم وأحوالهم ، مع تفريطهم ف الأذكار المشروعة الت حد

الشارع فيها حدا معينا ، كقول : سبحان اله وبحمده مائة مرة ف الصباح والمساء .

وانظر : إجابة السؤال رقم (11938) .

ثانيا :

حديث ابن مسعود رض اله الذي أشرت إليه ، هو ما رواه الدارم (204) عن عمرو بن سلمة قَال : كنَّا نَجلس علَ بابِ عبدِ

اله بن مسعودٍ قَبل صَة الْغَدَاة فَاذَا خَرج مشَينَا معه الَ الْمسجِدِ فَجاءنَا ابو موس اشْعرِي فَقَال اخَرج الَيم ابو عبدِ

ف تيار ّنا نمحدِ الربا عبا اي وسو مبا لَه ا فَقَاليعمج هلَينَا اقُم جا خَرفَلَم جخَر َّتنَا حعم لَسفَج  دُ ؟ قُلْنَاعب نمحالر

الْمسجِدِ آنفًا امرا انْرتُه ولَم ار والْحمدُ له ا خَيرا قَال فَما هو ؟ فَقَال انْ عشْت فَستَراه قَال رايت ف الْمسجِدِ قَوما حلَقًا

جلُوسا ينْتَظرونَ الصَةَ ف كل حلْقَة رجل وف ايدِيهِم حص فَيقُول كبِروا ماىةً فَيبِرونَ ماىةً فَيقُول هلّلُوا ماىةً فَيهلّلُونَ ماىةً

ويقُول سبِحوا ماىةً فَيسبِحونَ ماىةً قَال فَماذَا قُلْت لَهم ؟ قَال ما قُلْت لَهم شَيىا انْتظَار رايِكَ وانْتظَار امرِكَ قَال افََ امرتَهم انْ

فَقَال هِملَيع قَففَو لَقلْكَ الْحت نلْقَةً مح َتا َّتح هعنَا ميضمو ضم ثُم هِمنَاتسح نم يعضي  ْنا ملَه نْتمضو هِماتِىيدُّوا سعي

نامنَا ضفَا ماتِىيدُّوا سفَع قَال بِيحالتَّسو يللالتَّهو بِيرَّالت دُّ بِهنَع صح نمحدِ الربا عبا اونَ ؟ قَالُوا ينَعتَص ماكرذَا الَّذِي اا هم

ذِههونَ ورافتَوم لَّمسو هلَيع هال َّلص مِةُ نَبِيابحص ءوه مَتَلعَ هرسا ادٍ ممحةَ مما اي محيو ءَش منَاتسح نم يعضي  ْنا

ثيابه لَم تَبل وآنيتُه لَم تُسر والَّذِي نَفْس بِيدِه انَّم لَعلَ ملَّة ه اهدَى من ملَّة محمدٍ او مفْتَتحو بابِ ضَلَة قَالُوا واله يا ابا

عبدِ الرحمن ما اردنَا ا الْخَير قَال وكم من مرِيدٍ للْخَيرِ لَن يصيبه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حدَّثَنَا انَّ قَوما يقْرءونَ

لَقكَ الْحولَئةَ اامنَا عياةَ رلَمس نو برمع فَقَال منْهع َّلتَو ثُم مْنم مهثَركا لرِي لَعدا ام هال مايو مهياقاوِزُ تَرجي  َآنالْقُر
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. ارِجالْخَو عانِ مورالنَّه مونُونَا يطَاعي

وهذا لا يعارض ما جاء ف السنة من تحديد العدد لبعض الأذكار ، إذ المذموم أمران :

تحديد عدد معين ، لم يرد تعيينه ف الشريعة .

أو التزام كيفية معينة ، أو وقت معين ، من غير دليل ، كحال هؤلاء الذين أنر عليهم عبد اله بن مسعود رض اله عنه ،

فاستعمال الحص ، ووجود هذا الموجه الذي يقول : كبروا مائة ، سبحوا مائة ، هذه كيفية لم يفعلها النب صل اله عليه

وسلم .

قال الشاطب رحمه اله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة ف الدين مخترعة ، تضاه الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة

ف التعبد له سبحانه ... ومنها التزام اليفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع عل صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة

النب صل اله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .

ومنها التزام العبادات المعينة، ف أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين ف الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من

شعبان ، وقيام ليلته " انته من "الاعتصام" (39-1/37).

وقصة ابن مسعود رض اله عنه هذه دليل عل بطلان ما يعمله الصوفية ف حضراتهم ، من التزام أعداد معينة للذكر ،

بتوجيه الشيخ وإرشاده ، إضافة إل اليفيات المخترعة ، من القيام والقعود والحركات الت يجعلونها طقوسا يتعين التزامها .

والأمر أكبر من ذلك ، فليست المخالفة محصورة ف هذه البدع ، لنها تتجاوز ذلك إل صور من الشرك ف الاعتقاد والعمل ،

كدعاء النب صل اله عليه وسلم ، واعتقاد النفع والضر ف الأولياء والصالحين .

نسأل اله تعال أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته .

واله أعلم .


